
نْ ا مِ مَ هِ لَيْ انِ عَ فَ صِ خْ ا يَ قَ فِ طَ ا وَ مَ هُ آتُ وْ ا سَ مَ ةَ بَدَتْ لَهُ رَ جَ ا الشَّ اقَ ا ذَ لَمَّ 222132 - تفسير قوله تعالى : )فَ

) ةِ نَّ قِ الْجَ رَ وَ

السؤال

ذكر القراّن أن اّدم وحواء نزلا إلى الأرض وبدت عوراتهما فأسرعا يغطيان عوراتهما من أوراق الجنة ، هل كان على
الأرض يوجد أوراق من الجنة ، أم سقطت معهما ؟

أعلم أن الله طرد إبليس من الجنة ثم ذكر الله إن الشيطان وسوس لادم وحواء من أين أتى الشيطان إذا كان قد تم
طرده ؟

أنا أقرأ القراّن مع التفسير فيحصل عندي أحيانا التباس.

الإجابة المفصلة

أولا :
الصواب : أن الجنة التي أسكن الله آدم وحواء إياها هي جنة الخلد التي في السماء ،

وليست بجنة في الدنيا ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
ةِ لْأُمَّ لَفِ ا نْدَ سَ هُ ، عِ تَ جَ وْ زَ مَ وَ ا آدَ نَهَ كَ ي أَسْ نَّةُ الَّتِ ” الْجَ

لْدِ ” انتهى من ” مجموع نَّةُ الْخُ يَ جَ ةِ : هِ اعَ مَ الْجَ نَّةِ وَ لِ السُّ أَهْ وَ
الفتاوى ” )4 /347( .

وانظر لمعرفة الأدلة على ذلك جواب السؤال رقم : )218371(.
ا مَ هُ آتُ وْ ا سَ مَ ةَ بَدَتْ لَهُ رَ جَ ا الشَّ اقَ ا ذَ لَمَّ وعليه : فقوله تعالى : ) فَ

نَّةِ ( الأعراف/ 22 إنما حصل قِ الْجَ رَ نْ وَ ا مِ مَ هِ لَيْ انِ عَ فَ صِ خْ ا يَ قَ فِ طَ وَ
في الجنة التي في السماء ، لما أكلا من الشجرة بدت لهما عوراتهما ، ولما ظهرت

عوراتهما خجلا ، وجعلا يغطيان عوراتهما بأوراق شجر الجنة .
فعلى هذا : يكونان قد أخذا من ورقها ، وجعلا يستران به عوراتهما حياء وخجلا ، وهذا

كله واضح ، لا إشكال فيه .

وعلى القول بأنها جنة في
الأرض – وهو قول مرجوح – : يكونان قد أخذا من ورق هذه الجنة الأرضية ، وجعلا يستران

به عوراتهما .
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وأما القول بأنهما كانا في
الأرض ، واستترا بورق من شجر جنة الخلد ، كان قد نزل معهما ، أو كان من شجر جنة

الخلد في الدنيا : فهذا لا نعلم أن أحدا قال به أصلا ، وهو تكلف واضح ، لا وجه له ،
ولا حاجة إليه .

ثانيا :
لا إشكال فيما استشكله السائل حول كيفية وسوسة إبليس لآدم وحواء عليهما السلام وقد

طرده الله من الجنة ، لإمكان أن يقف إبليس خارج الجنة قريباً من طرفها ، بحيث يسمع
آدم كلامه وهو في الجنة ، وإمكان أن يدخله الله إياها لامتحان آدم وزوجه ، لا

لكرامة إبليس ، فإن الشياطين تدخل المساجد وتوسوس للمصلين ، والمساجد بيوت الله
التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، ومع ذلك فلا إشكال في دخول الشياطين المساجد ،

لحصول الابتلاء بهم ، فتظهر أنواع من العبودية لم تكن لتظهر إلا بذلك ، من مجاهدة
النفس والشيطان وحصول تمام الخشوع بالمجاهدة ، والعمل على تدبر القرآن ، واستحضار

القلب بين يدي الله في الصلاة ، إلى غير ذلك .
وانظر حول هذه المسألة : جواب السؤال رقم : )111596(.

ثالثا :
الالتباس الذي يحصل لك أحيانا عند قراءة كتب التفسير والنظر في معاني القرآن علاجه

بما يلي :
– استعذ بالله من الشيطان الرجيم ، واسأل الله تعالى العصمة منه ، واسأله سبحانه

فهم كتابه .
– لا تكثر من إيراد التساؤلات والإشكالات على نفسك ، فإن هذا القرآن سهل طيب مبارك
، فافهم من معانيه ما يمكن أن يحيط به عقلك ، وإذا أشكل عليك شيء فرده إلى عالمه ،

فتجمع بين فائدة النظر في كتب أهل العلم ، ومطالعة كلامهم ، وبين السؤال المباشر ،
والسماع منهم ، خاصة فيما أشكل أمره عليك .

الَ هِ ، قَ دِّ نْ جَ نْ أَبِيهِ ، عَ بٍ ، عَ يْ عَ و بْنِ شُ رِ مْ نْ عَ روى أحمد )6702( عَ
رَ مْ بُّ أَنَّ لِي بِهِ حُ ا أُحِ ا مَ لِسً جْ ي مَ أَخِ تُ أَنَا وَ لَسْ دْ جَ : لَقَ

ولِ سُ ابَةِ رَ حَ نْ صَ ةٌ مِ خَ يَ شْ ا مَ إِذَ ي وَ أَخِ لْتُ أَنَا وَ بَ مِ ، أَقْ النَّعَ
ابِهِ ، نْ أَبْوَ نْدَ بَابٍ مِ لُوسٌ عِ لَّمَ جُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اللهِ صَ

ةً – أي ناحية – ، إِذْ رَ جْ نَا حَ لَسْ جَ مْ ، فَ نَهُ قَ بَيْ رِّ نَا أَنْ نُفَ هْ رِ كَ فَ
تْ عَ فَ تَ ى ارْ تَّ يهَ ا، حَ ا فِ وْ ارَ مَ تَ آنِ ، فَ رْ نَ الْقُ ةً مِ وا آيَ كَرُ ذَ
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ا بً ضَ غْ لَّمَ مُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ جَ رَ رَ خَ مْ ، فَ هُ اتُ وَ أَصْ
هُ ، هُ جْ رَّ وَ مَ دِ احْ ، قَ

لِكَتِ ا أُهْ ذَ مِ ، بِهَ وْ ا قَ لًا يَ هْ ولُ : ) مَ قُ يَ ابِ ، وَ رَ مْ بِالتُّ يهِ مِ رْ يَ
مْ ، ائِهِ يَ لَى أَنْبِ مْ عَ هِ فِ لَا تِ مْ ، بِاخْ لِكُ بْ نْ قَ مُ مِ لْأُمَ ا

نْزِلْ آنَ لَمْ يَ رْ ضٍ ، إِنَّ الْقُ عْ ا بِبَ هَ ضَ بَ بَعْ تُ مُ الْكُ بِهِ رْ ضَ وَ
مْ تُ فْ رَ ا عَ مَ ا، فَ ضً هُ بَعْ ضُ قُ بَعْ دِّ صَ ا ، بَلْ يُ ضً هُ بَعْ ضُ بُ بَعْ كَذِّ يُ

هِ الِمِ لَى عَ وهُ إِ دُّ رُ نْهُ ، فَ مْ مِ لْتُ هِ ا جَ مَ لُوا بِهِ ، وَ مَ اعْ نْهُ ، فَ مِ
(. وصححه محققو المسند .

والله تعالى أعلم .
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